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  معالم دعویة منھجیة في قصة موسى علیھ السلام من خلال سورة النازعات
  محمد بن عبد الله بن عمر الحلواني

ت الإسلامیة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، جامعة الملك عبد قسم الشریعة والدراسا
  .جدة ، المملكة العربیة السعودیة  العزیز ،

  mhalawani@kau.edu.sa :البرید الإلكتروني
 :ملخص البحث 

السلام من معالم دعویة منھجیة في قصة موسى علیھ : (ھذا البحث ھو بعنوان
وقد اشتمل على مقدمة، وتمھید، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ) خلال سورة النازعات 

وتتضمن أھمیة البحث، وأھدافھ، والمنھج : المقدمة :وفھارس، وھي على النحو الآتي
نبذة عن : ثانیًا .دعوة الرسل إلى الله تعالى: أولاً  :التمھید، وفیھ .المتبع في البحث، وخطتھ

المطلب  :دعوة موسى علیھ السلام، وفیھ ثلاثة مطالب: المبحث الأول .عاتسورة الناز
خصائص دعوة موسى علیھ : المطلب الثاني .معنى الدعوة لغة واصطلاحاً : الأول
آیات : المبحث الثاني. الصعوبات التي واجھت دعوة موسى: المطلب الثالث .السلام

 .الآیات بصفة عامة: مطلب الأولال :الدعوة في سورة النازعات، وفیھ ثلاثة مطالب
فقھ الدعوة في : المطلب الثالث .الآیات الخاصة بموسى علیھ السلام: المطلب الثاني

: العظة والعبرة في دعوة موسى علیھ السلام، وفیھ ثلاثة مطالب: المبحث الثالث. الآیات
 .لمدعوینالعظات والعبرة ل: المطلب الثاني. العظات والعبرة للدعاة: المطلب الأول
وتشتمل على أھم النتائج : الخاتمة .معالم منھجیة في الدعوة إلى الله: المطلب الثالث

فھرس المراجع، : الفھارس، وھي .المستخلصة من البحث، والتوصیات المقترحة
أن دعوة موسى علیھ السلام إلى الله تعالى ملیئة : ومن أھم النتائج. وفھرس الموضوعات

لعبر والعظات، وھي قصة عجیبة، ومھمة صعبة؛ لأن بني إسرائیل بالقواعد الدعویة وا
ذكر الله تعالى اسم موسى علیھ السلام في القرآن . مرنوا على الذل، وألفوا الاستعباد

وفي سورة . سورة) ٣٤(مرة في أربع وثلاثین ) ١٣٦(الكریم مئة وستاً وثلاثین 
صة في السور الطوال، ثم النازعات عرضت بصورة مختصرة، ولو تأمل الإنسان الق

... تأملھا في ھذه السورة لرأى أنھا، على اختصارھا، لم تدع من القصة شیئاً إلا ذكرتھ
تناولت سورة النازعات . وھي في جملتھا وتفصیلھا في منتھى البلاغة، وغایة التأثیر

 ومن. قصة نجاة داعیة وھلاك طاغیة؛ نجاة موسى علیھ السلام، وھلاك الطاغیة فرعون
الدعوة لدراسة قصص الأنبیاء ودعوتھم؛ ففیھا أكبر المعالم والعظات : أھم التوصیات

والعبر للدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان وزمان، سواء ما یتعلق بالإیمان العظیم 
والتوحید الصادق الذي علیھ أنبیاء الله عز وجل، أو فیما یتعلق بأخلاقھم وسلوكھم، أو 

  .منھجھم، وصبرھم في القیام بالدعوة وفي الصراع مع الباطل وأھلھفیما یتعلق بھدیھم و
  . معالم ،  دعوة ،  منھج ،  موسى ، النازعات :الكلمات المفتاحیة 
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Abstract: 

This short search is entitled: ( Methodological milestones 
in the story of Moses in Surat Al-Naziea'at ). It includes an 
introduction, a preface, three questions, a conclusion, and 
indexes, as follows: It includes the importance of the 
research, its objectives, the methodology used in the 
research, and its plan. Preface, in which: First: call the 
apostles to God Almighty. Second: An overview of Surat Al-
Nazia'at. The first topic: the call of Moses peace be upon him, 
and there are three demands: the first requirement: the 
meaning of the call language and terminology. The second 
requirement: Characteristics of the call of Moses peace be 
upon him. The third requirement: the difficulties that were in 
the call of Moses. The second topic: the verses of the call in 
Surat Al-Nazia'at, and there are three demands: the first 
requirement: the verses in general. The second requirement: 
the verses of Moses peace be upon him. The third 
requirement: the jurisprudence of the call in the verses. The 
third topic: the sermon and the lesson in the call of Moses 
peace be upon him, and there are three demands: First 
requirement: Sermons and sermons for preachers. The 
second requirement: Sermons and phrases for the guests. 
The third requirement: the sermon and the lesson in the 
method of calling to Allah. Conclusion: It includes the main 
findings from the research, and the suggested 
recommendations. The indexes, namely: index, index, and 
index topics. It is the most important The results: The call of 
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Moses peace be upon him full of words and sermons , a 
wonderful story, and a difficult task; because the people of 
Israel bent on humiliation, and subjugated slavery. Allah 
mentioned the name of Moses peace be upon him in the Holy 
Quran one hundred and sixty-three (136) times in thirty-four 
(34) Surat. In Surat Al-Nazia'at, it is presented briefly, and a 
person can meditate on the story in the long wall and then 
meditate on it in order to see that it is an abbreviation that did 
not mention anything from the story ... which is in its entirety 
and detailed in the most eloquent, Surat Al-Nazia'at dealt with 
the story of the survival of a preacher and the destruction of a 
tyrant Peace, and the destruction of the tyrant Pharaoh. 
Among the most important recommendations: the call to study 
the stories of the Prophets and their call; where the greatest 
sermons and lessons of the preachers to Allah in every place 
and time, whether it is related to the great faith and true 
unification, which the prophets of Allah, or it relates to their 
ethics and behavior, or their guidance and methodology, 
Invitation and conflict with falsehood and its people. 

 
Keywords: Methodological , Milestones , Moses , Surat ,  
Naziea'at. 
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  المقدمة

إن الحمد �، نحمــده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن سیئات 

أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ، وأشھــد أن لا إلھ إلا الله 

تقوا يا أيها الذين آمنوا ا ﴿. وحــده لاشریك لھ، وأشھــد أن نبینا محمــداً عبــده ورســــولھ

﴿ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس ، )١( ﴾االله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمون

واحدة وخلق منها زوجــها وبث منهما رجــــالاً كثيراً ونســـــاءً واتقـــوا االله الذي تساءلون به والأرحـــــام إن 

يصلح لكم  ا اتقـــوا االله وقولوا قـــولاً سديداً ﴿ يا أيها الذين آمنو ، )٢(االله كان عليكم رقيباً ﴾

   :أما بعـد، )٣(أعمالكم ويغفــر لكم ذنوبكم ومن يطع االله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ﴾

، والله عز وجل أرسل الرسل  )٤("فإن إرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقھ"

وكانوا یدعوھم أول ما یدعونھم إلى ، ھلیقوموا بدعوة الناس إلى عبادة الله وحده لاشریك ل

  .توحید الله عزّ وجل، فاذا تمّ ذلك ووحّدوه دعوھم إلى باقي العبادات

روا الخلقَ بالطریقِ الموصِلةَ  وإن الله تعالى بعثَ رُسُلھَ لیدُلُّوا الناسَ علیھ، ویُبصِّ

ة في  نفوسِ أتباعِھا؛ بعثَ الله إلیھ، وكلما عفَت معالمُِ رسالةٍ سابِقة، وخفَتَ وھَجُ النبُوَّ

دُ من معالمِِ الدین ما اندرَس، ویُحیِي في الناسِ ما عفَا منھا أو التَبَس   .رسولاً یُجدِّ

والإیمان بالرسل أحد أركان الإیمان الستة، ویشمل الإیمان بالأنبیاء جملة وتفصیلاً، 

وسلامھ علیھم، نوح وإبراھیم وموسى وعیسى ومحمد، صلوات الله : وأفضلھم أولو العزم

إبراھیم ومحمد علیھما الصلاة والسلام، وسید ولد آدم : وأفضل أولي العزم الخلیلان

كلیم الرحمن أو : واختص بعضھم بالكلام فیقال.  وخاتم الأنبیاء والمرسلین ھو محمد 

  .موسى ومحمد علیھما الصلاة والسلام: كلیم الله، وھما

لى ملیئة بالعبر والعظات، وھي قصة عجیبة، ودعوة موسى علیھ السلام إلى الله تعا

لقد كانت مھمة نبي الله موسى . "ومھمة صعبة، أنیطت بھذا النبي الكریم علیھ السلام

                                      
 ).١٠٢: (الآیة رقم :سورة آل عمران)  ١(
 ).١: (الآیة رقم: سورة النساء)  ٢(
 ) .٧١ – ٧٠: (الآیتان رقم: سورة الأحزاب)  ٣(
 ).٢/٧٧٣(تقریب شرح العقیدة الطحاویة ) ٤(
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علیھ السلام من أشق المھمات؛ لأن بني إسرائیل مرنوا على الذل، وألفوا الاستعباد، فكان 

  .)١("رعون وطغیانھنقلھم من ذلك الحال من أشق الأعمال، وبمالاقاه من جبروت ف

وقد ذكرت قصة نبي الله موسى في عدة سور مكیة بین مطولة ومختصرة، وتكرر " 

ذكرھا في خطاب بني إسرائیل من سورة البقرة المدنیة، حتى زاد ذكر اسم النبي موسى 

مرة؛ وسبب ذلك أن قصتھ أشبھ قصص الرسل علیھم السلام بقصة  ١٣٠في القرآن على 

الله وسلامھ علیھ، من حیث إنھ أوتي شریعة دینیة ودنیویة، وكوّن خاتمھم محمد صلوات 

  . )٢("الله تعالى بھ أمّة عظیمة ذات ملك ومدنیة 

قصة موسى علیھ السلام عُرضت في سور القرآن الكریم تارة بأسلوب طویل، 

وتارة بأسوب وسط، وتارة بأسلوب في غایة الاختصار، ویظھر فیھا الإعجاز القرآني 

  .والأسلوب الباھر الواضح،

ولوتأمل الإنسان القصة في " وفي سورة النازعات عرضت بصورة مختصرة 

... السور الطوال ثم تأملھا في ھذه لرأى أنھا على اختصارھا لم تدع من القصة شیئاً 

  . )٣("وھي في جملتھا وتفصیلھا في منتھى البلاغة، وغایة التأثیر 

ضوء على دعــــــوة موسى علیھ الســـلام، وفي ھذا البحث المختصر سیتم تسلیط ال

مع بیــــان ما اشتملت علیھ من المعالم والدروس والعبر والعظات، وربطھا بالواقع 

المعاصر؛ لأن الدعاة والعلماء بحاجة لأخذ الدروس والعبر من سیر الأنبیاء علیھم 

  .السلام

ل من الناس، الذین اختارھم الله عز وجل عن  فسیرة الأنبیاء وحیاتھم ھي حیاة الكُمَّ

علم وحكمة، واصطفاھم على البشر، فكان لا بد أن نتعرف على ھذه الحیاة المباركة، 

التي صنعت على عین الله تبارك وتعالى، كما كان لزاماً على من أراد لنفسھ النجاة في 

ور الدنیا والآخرة، فرداً كان أو جماعة أن یدرس ھذه الدعوة المباركة، وبخاصة في عص

الغربة والكربة، علھّا تكون نبراساً لحیاتنا، ونجاة لأمتنا مما ھي فیھ في كثیر من البلدان 

  .من واقع ألیم -

في دراسة دعوة الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام أكبر العظات والعبر للدعاة إلى الله 

الذي عز وجل في كل مكان وزمان، سواء ما یتعلق بالإیمان العظیم والتوحید الصادق 

كان علیھ أنبیاء الله عز وجل، أو فیما یتعلق بأخلاقھم وسلوكھم، أو بھدیھم ومنھجھم، 

  وصبرھم في الدعوة والصراع مع الباطل وأھلھ، وإبراز ھذه الجوانب من حیاة الأنبیاء 

                                      
 ).١٧٦، ١٧٥(دعوة الرسل إلى الله تعالى ص ) ١(
 ).١٨١، ١٨٠(المرجع نفسھ ص ) ٢(
 ).٢٨١(المرجع نفسھ ص ) ٣(
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علیھم الصلاة والسلام ھو من أھم أغراض ورود قصص الأنبیاء في القرآن الكریم؛ 

لتسلیة والمعرفة التاریخیة فقط، وإنما جاءت للاقتداء والتأسي حیث لم تأت لمجرد ا

بتوحیدھم الله والدعوة إلیھ، والتعزي بحیاتھم وصبرھم وجھادھم، حتى لا تفتر عزائم 

الدعاة ویضعف صبرھم، فلھم في ھذا السلف المبارك أكبر عزاء وقدوة في الثبات وشحذ 

  .الھمم

قل هذه سبيلي أدعو إلى االله على بصيرة  : ل تعالىالدعوة إلى الله، قا: نقصد بالدعوة" 

  . )٢("الدعوة إلى دینھ : والمقصود بالدعوة إلى الله. )١( أنا ومن اتبعني

ھذا؛ ومن الله أستمد العون والسداد، وأسألھ التوفیق لسبل الرشاد، إنھ كریم جواد، 

خلال سورة معالم دعویة منھجیة في قصة موسى علیھ السلام من : " وقد سمیتھ

، وجعلتھ في ثلاثة مباحث كما في ھیكل البحث، وذكرت خلاصة للبحث في "النازعات 

  . أولھ

وبالنسبة لتوثیق المعلومات والنقولات؛ فقد اختصرت ذلك في حواشي وھوامش 

الصفحات، بذكر اسم الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة فقط، ثم ذكرت معلومات عن 

رقم : في آخر البحث؛ حیث ذكرت إضافة إلى ماسبق المصادر والمراجع بالتفصیل

  .الطبعة، ومكان النشر، واسم الناشر، وتاریخ النشر، واسم المحقق، وغیر ذلك إن وُجد

 ھیكل البحث:  

مقدمة، وتمھید، وثلاثة مباحث، وخاتمة، وفھارس، وھي على النحو : یشتمل البحث على

  :الآتي

ھ، والمنھج المتبع في البحث، وخطتھوتتضمن أھمیة البحث، وأھداف :المقدمة. 

التمھید، وفیھ: 

  .دعوة الرسل إلى الله تعالى: أولاً 

 .نبذة عن سورة النازعات: ثانیًا

دعوة موسى علیھ السلام، وفیھ ثلاثة مطالب :المبحث الأول: 

  .معنى الدعوة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول

  .خصائص دعوة موسى علیھ السلام: المطلب الثاني

  .الصعوبات التي واجھت دعوة موسى: لمطلب الثالثا

                                      
 ).١٠٨: (رقم یوسف الآیة: سورة) ١(
 ).٥(أصول الدعوة ص ) ٢(
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آیات الدعوة في سورة النازعات، وفیھ ثلاثة مطالب: المبحث الثاني: 

  .الآیات بصفة عامة: المطلب الأول

  .الآیات الخاصة بموسى علیھ السلام: المطلب الثاني

  .فقھ الدعوة في الآیات: المطلب الثالث

دعوة موسى علیھ السلام، وفیھ ثلاثة مطالب العظة والعبرة في: المبحث الثالث: 

  .العظات والعبرة للدعاة: المطلب الأول   

  .العظات والعبرة للمدعوین: المطلب الثاني   

  .معالم منھجیة في الدعوة إلى الله تعالى: المطلب الثالث   
  

وتشتمل على أھم النتائج المستخلصة من البحث، والتوصیات المقترحة: الخاتمة. 
 

فھرس المصادر والمراجع، وفھرس الموضوعات: الفھارس.  

وأسأل الله العظیم رب العرش الكریم أن یجعل ھذا البحث خالصاً صواباً، ویتقبلھ 

مني بقبول حسن، وأن ینفع بھ، إنھ على كل شيء قدیر، وبالإجابة جدیر، والله المستعان، 

ي بنعمتھ تتم الصالحات، وصلى وعلیھ التكلان، وھو حسبي ونعم الوكیل، والحمد � الذ

  .الله وسلم على سیدنا ونبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین، وسلم تسلیماً كثیراً 
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 :التمهيد، وفيه       

  .دعوة الرسل إلى الله تعالى: أولاً              

  .نبـــــذة عن سورة النازعات: ثانیًا                    
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  دعوة الرسل إلى الله تعالى: ولاً أ
إن الإسلام العظیم ھو دین الأنبیاء جمیعاً، ظھر مع بدایة النبوة من عھد أبینا آدم 
علیھ السلام، وكل الرسالات دعت إلیھ ونادت بھ، من حیث العقائد وأصول الأحكام 

  .كالصلاة والصیام والزكاة والحج، كلھا كانت لدى الأمم السابقة 
والتوحید ھو قاعدة كل دیانة . میعھم جاؤوا بدعوة الإسلام وكلمة التوحیدإن الرسل ج

جاء بھا من عند الله تعالى رسولٌ، ویقرر الله سبحانھ وتعالى ھذه الحقیقة ویؤكدھا، 
ویكررھا في قصة كل رسول على حدة، كما یقررھا في دعوة كل الرسل إجمالاً، على 

رُهُ  إلَهٍ  مِّنْ  لَكُم مَا اللَّهَ  اعْبُدُوا قَـوْمِ  ياَ فَـقَالَ  قَـوْمِهِ  إلَى نوُحاً  نَاأَرْسَلْ  ولَقَدْ  :وجھ القطع والیقین   غَيـْ

وھي الكلمة نفسھا التي تكررت على لسان شعیب وموسى وعیسى علیھم الصلاة . )١(
ومَا أَرْسَلْنَا مِن  : والسلام، حتى أصبحت قاعدة عامة، قررھا الله سبحانھ وتعالى فقال 

فالتوحید مفتاح دعوة الرسل علیھم ، )٢( لِكَ مِن رَّسُولٍ إلاَّ نوُحِي إليَْهِ أنََّهُ لا إلَهَ إلاَّ أنَاَ فاَعْبدُونِ قَـبْ 

الصلاة والسلام، وھو أول ما یدخل بھ المرء في الإسلام، وآخر ما یخرج بھ من الدنیا، 
 .  )٣(فھو أول واجب وآخر واجب

عث في الناس رسلاً مبشرین ومنذرین، وبین الله لنا واقتضت حكمة الله تعالى أن یب
ولقد سبقت   : في سیرتھم أن العاقبة للتقوى، وأن جند الحق ھو الغالب، قال الله تعالى

  .)٤( وإن جندنا لهم الغالبون  إ�م لهم المنصورون  كلمتنا لعبادنا المرسلين 

والمفسدین، یسوقھا الله في ھذه سنن الله تعالى لاتختلف ولاتتخلف في المصلحین " 
كتابھ الكریم؛ لتكون تربیة لنا، وعبرة لأصحاب العقول منا، ویكررھا في ذلك الكتاب 
بأسالیب مختلفة؛ فمرة یحدثنا القرآن عنھا بأسلوب طویل، مرة بأسلوب وسط، وأحیاناً 

ب ھدایة بطریق موجز، علنّا نفقھ سرھا، والغایة منھا ومن تكرارھا، ونعلم أن القرآن كتا
فوق أنھ كتاب علم، فھو یرینا مافعلھ بالصالحین جزاءً لھم على استقامتھم، وما أوقعھ 
بالمفسدین عقوبة لھم على طغیانھم، ویرینا أن ھذه سنتھ، وأن الشعوب نسبتھا إلیھ سواء، 
یمكّن لھا في الأرض، ویغدق علیھا من النعم إذا ھي وقفت عند مارسم لھا من حدود، 

من أحكام، ویریھا العذاب ألواناً، ویسلــط علیھا من یسلبھا عـــزّھا  وماشرع لھا
  .)٥(" وسلطـــانھا إذا ھي تنكبت طــــرق الھـــــدى، وداست قوانــــــین الفطرة 

  

                                      
 ).٢٣: (الآیة رقم: سورة المؤمنون) ١(
 ).٢٥: (الآیة رقم: سورة الأنبیاء) ٢(
  موقع طریق الإسلام،: التوحید مفتاح دعوة الرسل: یُنظر) ٣(

https://ar.islamway.net/ 
 ).١٧٣ – ١٧١: (الآیات: سورة الصافات) ٤(
 .من المقدمة) ج(ى ص دعوة الرسل إلى الله تعال )٥(
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  )١( نبذة عن سورة النازعات: ثانیًا

ھم سورة النازعات سورة مكیة بدأھا الله تعالى بالإقسامات بالملائكة الكرام وأفعال

  غَرْقاً وَالنَّازعَِاتِ  : الدالة على كمال انقیادھم لأمر الله وإسراعھم في تنفیذه، قال تعالى

قًا فاَلسَّابِقَاتِ   سَبْحًا وَالسَّابحَِاتِ   نَشْطاً وَالنَّاشِطاَتِ    . )٢(  أمَْراً فَالْمُدَبِّـراَتِ   سَبـْ

ومحور . ة والبعث والجزاءالوحدانیة والرسال: وھي سورة تُعنى بأصول العقیدة

السورة یدور حول القیامة وأحوالھا، والساعة وأھوالھا، وعن مآل المتقین، وجزاء 

  .المجرمین

ثم تحدثت السورة عن المشركین المنكرین للبعث والنشور، ثم تحدثت عن فرعون 

  .وطغیانھ وھلاكھ، والحث على أخذ العبرة والعظة من ھذه القصة

، وذكرتھم ة طغیان أھل مكة، وتمردھم على رسول الله وذكرت السورة الكریم

  .بأنھم أضعف من كثیر من مخلوقات الله عز وجل

وختمت السورة الكریمة ببیان وقت الساعة التي  استبعدھا المشركون وأنكروھا 

  .وكذبوا بحدوثھا وحصولھا

  :لاموھذه ھي الآیات في سورة النازعات التي اشتملت علیھا دعوة موسى علیھ الس

  ْمُوسَىٰ  حَدِيثُ  أتَاَكَ  هَل   ْطوًُى الْمُقَدَّسِ  باِلْوَادِ  ربَُّهُ  ناَدَاهُ  إِذ   ْطَغَىٰ  إنَِّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَٰ  اذْهَب  

 ثمَُّ   وَعَصَىٰ  بَ فَكَذَّ   الْكُبـْرَىٰ  الآْيةََ  فأََراَهُ   فَـتَخْشَىٰ  ربَِّكَ  إِلىَٰ  وَأهَْدِيَكَ   تَـزكََّىٰ  أنَ إِلىَٰ  لَّكَ  هَل فَـقُلْ 

 فيِ  إِنَّ   وَالأُْولىَٰ  الآْخِرَةِ  نَكَالَ  اللَّهُ  فَأَخَذَهُ   الأَْعْلَىٰ  ربَُّكُمُ  أنَاَ فَـقَالَ   فَـنَادَىٰ  فَحَشَرَ   يَسْعَىٰ  أدَْبَـرَ 

لِكَ  رَةً  ذَٰ   . )٣( يخَْشَىٰ  لِّمَن لَعِبـْ

  :ت بقولھ لنبیھ محمد بدأ الله تعالى قصة موسى علیھ السلام في سورة النازعا

ھل أتاك : ؟ وھذا استفھام عن أمر عظیم، متحقِّق وقوعھ؛ أي)٤( هل أتاك حديث موسى 

  . )٥(حدیثھ

                                      
 ).٣/٥١٢(صفوة التفاسیر : ینظر) ١(
 ).٥ – ١: (الآیات رقم: سورة النازعات) ٢(
 ).٢٦ – ١٥: (الآیات رقم: سورة النازعات) ٣(
 ).١٥: (الآیة رقم: سورة النازعات) ٤(
 ).١٠٧٤(تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص : ینظر) ٥(
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استفھام صوري یقصد من أمثالھ تشویق السامع إلى الخیر من غیر ) "ھل أتاك ( 

بل أو قصد إلى استعلام المخاطب عن سابق علمھ بذلك الخبر، فسواء في ذلك علمھ من ق

لم یعلمھ، ولذلك لا ینتظــــر المتكلم بھذا الاستفھام جواباً عنھ من المسؤول؛ بل یعقب 

الاستفھام بتفصیل ما أوھم الاستفھام عنھ بھذا الاستفھام كنایة عن أھمیة الخبر بحیث إنھ 

  .)١( "مما یتساءل الناس عن علمھ

سلام إلى فرعون وقومھ بین الله تعالى في سورة النازعات أنھ بعث موسى علیھ ال

وأیده بالمعجزات، ومع ھذا استمر فرعون على كفره وطغیانھ حتى أخذه الله أخذ عزیز 

  .مقتدر، وفي أخذه عبرة للمعتبرین 

  .)٢(" عصاه ویده : الآیة الكبرى: قال مجاھد: " معنى الآیة الكبرى

                                      
 ).٧٤، ٣٠/٧٣(ویر تفسیر التحریر والتن) ١(
 ).٣/٣٤٥٧(سورة النازعات  ٧٩باب  –كتاب التفسیر : فتح الباري بشرح صحیح البخاري) ٢(
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  دعوة موسى عليه السلام :المبحث الأول

 :لبوفیھ ثلاثة مطا

  .معنى الدعوة لغة واصطلاحاً : المطلب الأول        

  .خصائص دعوة موسى علیھ السلام:  المطلب الثاني       

  الصعوبات التي واجھھا موسى علیھ السلام في دعوتھ: المطلب الثالث       
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  اطب اول

ًطوا  وةدا   

الرغبة إلى الله تعالى، : الدعاءدعا دعاءً ودعوى، و: أصلھا: الدعوة في اللغة

داعي الله، ویطلق على المؤذن،  ساقھ، والنبي : تجمعوا، ودعاه: وتداعوا علیھ

  . )١(صریخ الخیل في الحروب: والداعیة

  :لھا عدة تعریفات، ومنھا: الدعوة اصطلاحاً 

الدعوة إلى الله ھي الدعوة إلى الإیمان بھ، وبما جاءت بھ رسلھ؛ بتصدیقھم "  -١

فیما أخبروا، وطاعتھم فیما أمروا، وذلك یتضمن الدعوة إلى الشھادتین، وإقام الصلاة، 

وإیتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البیت، والدعوة إلى الإیمان با� وملائكتھ وكتبھ 

ورسلھ والبعث بعد الموت، والإیمان بالقدر خیره وشره، والدعوة إلى أن یعبد العبد ربھ 

  . )٢( "كأنھ یراه

حث الناس على الخیر والھدى، والأمر بالمعروف، : " الدعوة إلى الله ھي -٢

  .)٣(" والنھي عن المنكر؛ لیفوزوا بسعادة العاجل والآجل

تبلیغ الإسلام للناس، وتعلیمھ إیاھم، وتطبیقھ في واقع الحیاة :"الدعوة إلى الله ھي -٣

 ")٤(.  

ل على تبلیغ الإسلام وتعلیمھ، وأرجح التعریفات ھو التعریف الأخیر؛ لأنھ اشتم

  .)٥( وھذان ھما حقیقة الدعوة إلى الله تعالى، مع مایتمیز بھ من إیجاز واختصار

  

  

                                      
 ).١/١٢٣٨(فصل الدال : القاموس المحیط: ینظر) ١(
 ).١٥/١٥٧(مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة ) ٢(
 ).١٧(ھدایة المرشدین إلى طرق الوعظ والخطابة ص ) ٣(
 ).٤٠(علم الدعوة ص المدخل إلى ) ٤(
 ).٣٢(دراسة تأصیلیة ص : علم الدعوة إلى الله: ینظر) ٥(
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ب اطا  

  ص دوة و  ام

الدعوة إلى : ھناك عدة قضایا اشتركت فیھا دعوات الرسل علیھم السلام، ومنھا
وة إلى مكارم الأخلاق، والغایة من خلق الإنسان، التوحید، والدعوة إلى العبادة، والدع

  .وإثبات البعث، وتكریم الإنسان، وغیر ذلك
ولقد تشعبت جوانب دعوة موسى علیھ السلام، وتعددت مناحیھا، وتركزت في أربع 

تحریر الشعب الإسرائیلي : والثانیة. مقاومة طغیان فرعون مدعي الربوبیة: الأولى: مھام
بیان الشریعة : والرابعة. مقاومة كفران بني إسرائیل: الثالثةو. من عبودیة فرعون

  .)١(وتأسیس الحكومة
 يَسْتَضْعِفُ  شِيـَعًا أَهْلَهَا وَجَعَلَ  الأَْرْضِ  فِي عَلاَ  فِرْعَوْنَ  إِنَّ  : ففي المھمة الأولى قال الله تعالى

هُمْ  طاَئفَِةً    . )٢( الْمُفْسِدِينَ  مِنَ  كَانَ  إِنَّهُ  ۚ◌  مْ نِسَاءَهُ  وَيَسْتَحْيِي أبَْـنَاءَهُمْ  يذَُبِّحُ  مِّنـْ

نَُّ  أنَ وَنرُيِدُ  : وفي المھمة الثانیة قال الله تعالى  أئَمَِّةً  وَنجَْعَلَهُمْ  الأَْرْضِ  فيِ  اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ  عَلَى نمَّ

  .)٣( يحَْذَرُونَ  كَانوُا مَّا مِنـْهُم وَجُنُودَهمُاَ وَهَامَانَ  وْنَ فِرْعَ  وَنرُيَِ  الأَْرْضِ  فيِ  لهَمُْ  وَنمُكَِّنَ  الْوَارثِِينَ  وَنجَْعَلَهُمُ 

 إِذْ  عَلَيْكُمْ  اللَّهِ  نعِْمَةَ  اذكُْرُوا قَـوْمِ  ياَ لقَِوْمِهِ  مُوسَىٰ  قاَلَ  وَإِذْ  : وفي المھمة الثالثة قال الله تعالى

  . )٤( الْعَالَمِينَ  مِّنَ  أَحَدًا يُـؤْتِ  لمَْ  مَّا وَآتاَكُم مُّلُوكًا وَجَعَلَكُم أنَبِيَاءَ  فِيكُمْ  جَعَلَ 

 برِسَِالاَتيِ  النَّاسِ  عَلَى اصْطفََيْتُكَ  إِنيِّ  مُوسَىٰ  ياَ قاَلَ  : وفي المھمة الرابعة قال الله تعالى

نَا  الشَّاكِريِنَ  مِّنَ  وكَُن آتَـيْتُكَ  مَا فَخُذْ  وَبِكَلاَمِي  لِّكُلِّ  وَتَـفْصِيلاً  مَّوْعِظةًَ  شَيْءٍ  لِّ كُ  مِن الأْلَْوَاحِ  فيِ  لَهُ  وكََتَبـْ

  . )٥(  الْفَاسِقِينَ  دَارَ  سَأرُيِكُمْ  ۚ◌  بأَِحْسَنِهَا يأَْخُذُوا قَـوْمَكَ  وَأْمُرْ  بقُِوَّةٍ  فَخُذْهَا شَيْءٍ 

                                      
 ).٣٣( فقھ الدعوة من قصة موسى علیھ السلام ص : ینظر) ١(
 ).٤: (الآیة رقم: سورة القصصص) ٢(
 ).٦، ٥: (الآیتان رقم: سورة القصصص)٣(
 ).٢٠: (الآیة رقم: سورة المائدة) ٤(
 ).١٤٥، ١٤٤: (الآیتان: سورة الأعراف) ٥(
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  اطب اث

  اوت ا ت  دوة و  ام

لقرآن الكریم، ولھذا أطال الله فیھا دعوة موسى علیھ السلام لھا شأن عظیم في ا

إطالة لانكاد نجدھا في غیرھا من دعوات الرسل، ولاعجب فھي قصة الاستبداد المقنع، 

والظلم الصارخ، والطغیان البالغ منتھاه، وھي قصة الخروج على دساتیر العدل وقوانین 

بة؛ قصة ظلم الفطرة وحرمة الإنسانیة، وجدیر بالإنسان أن یقف على ھذه القصة العجی

الإنسان لأخیھ الإنسان، جدیر بھ أن یعرف كیف نشأ ذلك الظلم، ولماذا أقدم فرعون 

  .)١(علیھ، وأن یعرف كیف كانت عاقبة الظالمین 

كانت مھمة موسى علیھ السلام مھمة صعبة للغایة؛ فقد أمره الله بالذھاب إلى 

المكلف بھا، إنھ  فرعون الذي طغى وبغى في الأرض، یشعر موسى بخطورة المھمة

 وَقاَلَ : مأمور بدعوة رجل قد تجاوز الحد لدرجة لم یبلغھا غیره، فلقد ادعى الألوھیة

 فَـقَالَ أنَاَ ربَُّكُمُ الأَعْلَى  : ، وادعى الربوبیة )٢( غَيرِْي إلَِهٍ  مِنْ  لَكُمْ  عَلِمْتُ  مَا الْمَلأُ  أيَُّـهَا ياَ فِرْعَوْنُ 
ور لم یعارضھ أحد من قومھ؛ بل أطاعوه رغم استخفافھ ، ومع ھذا البغي والغر)٣(

، فماذا یفعل موسى مع ھذا )٤( فاَسْتَخَفَّ قَـوْمَهُ فأََطاَعُوهُ إِنَّـهُمْ كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ : بعقولھم

الطاغیة المتكبر، وأین لموسى بالقوة التي یقابل بھا ھذه التجبر؟ وأین لھ بالعدد والعدة 

ھا ھذه المعركة مع ھذا المجرم الذي لم یتورع عن ذنب یذبح الذراري ؟ التي سیخوض ب

 .فكان یقتل الرجال ویستحیي النساء 

ولمقاومة ھذا الطغیان فقد أمر الله تعالى موسى علیھ السلام أن یذھب إلى فرعون 

لاَ فَـقُو  : قال الله تعالى! فینھاه عن طغیانھ بقول لین، وخطاب لطیف؛ لعلھ یتذكر أو یخشى

  .(٥) لَهُ قَـوْلاً لَّيـِّنًا لَّعَلَّهُ يَـتَذكََّرُ أوَْ يخَْشَىٰ 

                                      
 ).ص، ق ( دعوة الرسل إلى الله تعالى، من المقدمة ص : ینظر) ١(
 ).٣٨: (الآیة رقم: سورة القصص) ٢(
 ).٢٤: (الآیة رقم: سورة النازعات) ٣(
 ).٥٤: (الآیة رقم: سورة الزخرف) ٤(
 ). ٤٤: (الآیة رقم: سورة طھ) ٥(
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  آيات الدعوة في سورة النازعات: المبحث الثاني

 :وفیھ ثلاثة مطالب     

  .الآیات بصفة عامة: المطلب الأول          

  .الآیات الخاصة بموسى علیھ السلام: المطلب الثاني         

  .فقھ الدعوة في الآیات: المطلب الثالث         
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  اطب اول

  تا  

 : في مستھل سورة النازعات یقسم الله تعالى بطوائف من الملائكة، فقال تعالى
ازِعَاتِ غَرْقًا  ابِحَاتِ سَبْحًا  وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا  وَالنَّ ابِقَاتِ سَبْقًا  وَالسَّ  فَالسَّ

  .)١( رَاتِ أمَْرًا فَالْمُدَبِّ 
الملائكة التي تنزع : والناشطات. الملائكة التي تنزع أرواح الكفار نزعاً  :النازعات

الملائكة التي تنزل بأمر الله تعالى ووحیھ : والسابحات. أرواح المؤمنین بیسر وسھولة
: اتوالمدبر. الملائكة التي تسبق بأرواح المؤمنین إلى الجنة: والسابقات. من السماء

  .الملائكة التي تدبر شؤون الكون بأمر الله تعالى
ھذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالھم الدالة على كمال انقیادھم لأمر الله " 

وإسراعھم في تنفیذه، یحتمل أن المقسم علیھ الجزاء والبعث؛ بدلیل الإتیان بأحوال القیامة 
ھ متحدان، وأنھ أقسم على الملائكة؛ لأن بعد ذلك، ویحتمل أن  المقسَم علیھ والمقسَم ب

الإیمان بھم أحد أركان الإیمان الستة، ولأن في ذكر أفعالھم ھنا مایتضمن الجزاء الذي 
  .)٢( "تتولاه الملائكة عند الموت وقبلھ وبعده 

  :)٣(وقد اشتملت الآیات في سورة النازعات على مایأتي
یوم القیامة، ومآل المتقین، ومصیر اشتملت السورة على أصول العقیدة، وأحوال  -١

  .المجرمین
تحدثت السورة عن المشركین المنكرین للبعث والنشور، فصورت حالتھم في  -٢

  .ذلك الیوم الفظیع
تناولت السورة قصة نجاة داعیة وھلاك طاغیة؛ نجاة موسى علیھ السلام،  -٣

  .وھلاك الطاغیة فرعون
وذكرتھم بأنھم  على رسول الله ذكرت السورة طغیان أھل مكة، وتمردھم  -٤

  .أضعف من كثیر من مخلوقات الله
ختمت السورة الكریمة ببیان وقت الساعة الذي استبعده المشركون وأنكروه  -٥

  .وكذبوا بحدوثھ

                                      
 ).٥ – ١: (الآیات رقم: سورة النازعات) ١(
 ).١٠٧٤(ر الكریم الرحمن في تفسیر كلام الله المنان ص تیسی) ٢(
؛ تفسیر ابن كثیر )١٠٧٤(؛ تیسیر الكریم الرحمن ص )٩/٩٦(تفسیر أبي السعود : ینظر) ٣(

 ؛ تفسیر)٤/٤٦٩(
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ب اطا  

  ات ا و  ام

  

) ١٣٦(ذكر الله تعالى اسم موسى علیھ السلام في القرآن الكریم مئة وستاً وثلاثین 

  . )١(سورة) ٣٤(مرة في أربع وثلاثین 

والآیات الخاصة المذكورة في سورة النازعات والتي اشتملت علیھا دعوة موسى 

  :علیھ السلام ھي كما یأتي

سِ طُوًى  ھَلْ أتََاكَ حَدِیثُ مُوسَىٰ  : قال الله تعالى ھُ باِلْوَادِ الْمُقَدَّ  إذِْ نَادَاهُ رَبُّ

ھُ طَغَىٰ  ىٰ  اذْھَبْ إلَِىٰ فِرْعَوْنَ إنَِّ وَأھَْدِیَكَ إلِىَٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ  فَقلُْ ھَل لَّكَ إلِىَٰ أنَ تَزَكَّ

  ٰفَأرََاهُ الآْیَةَ الْكُبْرَى  ٰبَ وَعَصَى فَقَالَ أنََا  فَحَشَرَ فَنَادَىٰ  ثُمَّ أدَْبَرَ یَسْعَىٰ  فَكَذَّ

كُمُ الأْعَْلَىٰ  ُ نَكَالَ الآْخِرَةِ وَالأْوُلىَٰ  رَبُّ لكَِ لعَِبْرَةً لِّمَن یَخْشَىٰ  فَأخََذَهُ اللهَّ   . )٢( إنَِّ فِي ذَٰ

؟ وھذا الاستفھام عن  ھَلْ أتََاكَ حَدِیثُ مُوسَىٰ   :فیقول الله تعالى لنبیھ محمد 

سِ طُوًى . ھل أتاك حدیثھ: ظیم متحقق وقوعھ؛ أيأمر ع ھُ باِلْوَادِ الْمُقَدَّ : إذِْ نَادَاهُ رَبُّ

 : وھو المحل الذي كلمھ الله فیھ، وامتن علیھ بالرسالة، وابتعثھ بالوحي، واجتباه، فقال

ھ وشركھ اذھب إلیھ فانھھ عن طغیان: ؛ أياذْھَبْ إلِىَٰ فِرْعَوْنَ إنَِّھُ طَغَىٰ اذْھَبْ 

ىٰ  ! وعصیانھ، بقول لین، وخطاب لطیف؛ لعلھ یتذكر أو یخشى  فَقلُْ ھَل لَّكَ إلَِىٰ أنَ تَزَكَّ

ھل لك في خصلة حمیدة ومحمدة جمیلة یتنافس فیھا أولو الألباب ؟ وھي أن : ؛ أي

وَأھَْدِیَكَ  . تزكي نفسك وتطھرھا من دنس الكفر والطغیان إلى الإیمان والعمل الصالح

                                      
سورة  -٤/ مرة ١٧سورة طھ  -٣/ مرة ١٨سورة القصص  -٢/ مرة٢١سورة الاعراف  -١)   ١(

/ مرات ٥سورة غافر  - ٧/ مرات ٨سورة الشعراء  -٦/ راتم ٨سورة یونس  -٥/ مرة ١٣البقرة 
سورة  - ١١/ مرات ٣سورة الانعام  -١٠/ مرات ٣سورة المائدة  - ٩/ مرات ٣سورة النساء  -٨

 ٣سورة الاسراء  -١٤/ مرات ٣سورة ھود  -١٣/ مرات ٣سورة النمل  -١٢/ مرات ٣ابراھیم 
 - ١٨/ سورة الاحزاب مرتان -١٧/ مرتانسورة المؤمنون  -١٦/ سورة الكھف مرتان - ١٥/ مرات

سورة  -٢١/ سورة ال عمران مرة واحدة - ٢٠/ سورة الأحقاف مرتان - ١٩/ سورة الصافات مرتان
سورةالفرقان  -٢٤/ سورة الحج مرة واحدة -٢٣/ سورة الانبیاء مرة واحدة ٢٢/ مریم مرة واحدة

سورة فصلت  -٢٧/ ة مرة واحدةسورة السجد - ٢٦/ سورة العنكبوت مرة واحدة - ٢٥/ مرة واحدة
سورة  -٣٠/ سورة الزخرف مرة واحدة -٢٩/ سورة الشورى مرة واحدة -٢٨/ مرة واحدة

سورة  -٣٣/ سورة الصف مرة واحدة -٣٢/ سورة النجم مرة واحدة -٣١/ الذاریات مرة واحدة
 .سورة الأعلى مرة واحدة  - ٣٤/ النازعات مرة واحدة

 ).٢٦ – ١٥: (قمالآیات ر: سورة النازعات) ٢(
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أدلك علیھ، وأبیّن لك مواقع رضاه من مواقع سخطھ، فتخشى : ؛ أيإلَِىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ 

 الله إذا علمت الصراط المستقیم، فامتنع فرعون مما دعاه إلیھ موسى علیھ السلام،  

، جنس الآیة الكبرى؛ فلا ینافي تعددھا، ومنھا الید والعصا: ؛ أيفَأرََاهُ الآْیَةَ الْكُبْرَىٰ 

  فكذب فرعون .  )١(ونزع یده فإذا ھي بیضاء للناظرین. فألقى عصاه فإذا ھي ثعبان مبین 

فحشر . یجتھد في مبارزة الحق ومحاربتھ: بالحق، وعصى الأمر، ثم أدبر یسعى؛ أي

فأذعنوا لھ وأقروا بباطلھ حین : أنا ربكم الأعلى: جمعھم، فنادى فقال لھم: جنوده؛ أي

ُ نَكَالَ الآْخِرَةِ وَالأْوُلىَٰ  فَأخََذَهُ  . استخفھم جعل الله عقوبتھ دلیلاً وزاجراً وبیاناً : ؛ أياللهَّ

لكَِ لعَِبْرَةً لِّمَن یَخْشَىٰ  . لعقوبة الدنیا والآخرة فإن من یخشى الله ھو الذي : إنَِّ فِي ذَٰ

ز ینتفع بالآیات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبار

الملك الأعلى، یعاقبھ الله في الدنیــــا والآخـــــرة، وأما من ترحلت خشیة الله من قلبــھ 

  .)٢( فلو جاءتھ كل آیة لم یؤمن بھا

  

                                      
والآیات التي أراه الله إیاھا تشمل آیات التوحید وآیات النبوة، فآیات التوحید ھي التي عرض لھا في ) ١(

من العصا والید وفلق البحر وانفجار الماء من الحجر : الآیات السابقة، وآیات النبوة ھي التسع
 ).٢٤٥(رسل إلى الله تعالى ص دعوة ال: ینظر. والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل

، ١٠٧٤(؛ تیسیر الكریم المنان ص )٩/٩٦(؛ تفسیر أبي السعود )٦/٣٤١( تفسیر ابن كثیر : ینظر) ٢(
١٠٧٥.( 
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  اطب اث

   ادوة  ات

اشتملت الآیات الكریمة على عدة فوائد في فقھ الدعوة إلى الله، ویمكن إجمالھا 

  :فیما یأتي

نبي الله موسى علیھ السلام أشبھ قصص الرسل علیھم السلام بقصة قصة "  -١

خاتمھم محمد صلوات الله وسلامھ علیھ؛ من حیث إنھ أوتي شریعة دینیة دنیویة، وكوّن 

  .)١( "الله تعالى بھ أمة عظیمة ذات ملك ومدنیة 

: دعوة موسى علیھ السلام لفرعون وملئھ اشتملت على أصول الإیمان الثلاثة -٢

  .توحید، والرسالة، والبعث والجزاءال

صور لنا الله تعالى جبروت فرعون وطغیانھ؛ وبین لنا أن فرعون كان متغلباً  -٣

على بني إسرائیل قاھراً لھم في الأرض لا یستطیعون مقاومتھ، فقد طغى وبغى، وكان 

  . )٢(من المسرفین في الظلم المتجاوزین للحدود في الاستبداد بالناس

، وكان واصطنعتك لنفسي  ى علیھ السلام في قمة الكمال البشري كان موس -٤

فرعون في قمة البغي والطغیان، ولم یكن ذلك مانعاً من الذھاب إلیھ؛ بل ھو یقتضي ذلك 

لتصل إلى ) فرعون ( فالأمر أمر دعوة یراد لھا أن تخترق ھذا الحاجز المنیع . ویؤكده

الداعیة نفسھ مرصود لخدمة الدعوة والتمكین  قلوب مستعدة للتقبل والإذعان، وإن وجود

لھا في قلوب الناس، ولن ینال شرف الانتساب إلیھا إلا من وطن نفسھ على ركوب 

  .)٣(الصعب لإنقاذ أمة في قبضة فرعون 

كان فرعون مثلاً من أمثلة الاستبداد، وعنواناً للظلم واستعباد الناس، وقدوة سیئة  -٥

وطغى، ولم تكن سیرتھ في الحیاة سیرة عباد الله الطائعین؛  في الشر؛ فقد علا في الأرض

بل سیرة مردة متكبرین، وقد جعل أھلھا شیعاً وأحزاباً یستعین ببعضھم على بعض، 

ویذل بكل حزب ماعداه من الأحزاب، ویذلھم جمیعھم بعضھم ببعض، وكذلك یفعل 

سیاسیة، فشغلوا الأمم عنھم  المحتلون بالبلاد التي احتلوھا، جعلوا أھلھا شیعاً وأحزاباً 

  . )٤(ببعضھم، وغذوا فیھم معنى الحزبیة بأسالیب شیطانیة، ثم یطلبون منھا الوحدة

                                      
 ).١٨١(دعوة الرسل إلى الله تعالى ص ) ١(
 ).٢٢٥(المرجع نفسھ ص : ینظر) ٢(
 ).٤٥، ٤٤(فقھ الدعوة من قصة موسى ص : ینظر) ٣(
 ).٢٦٣(رسل إلى الله تعالى ص دعوة ال: ینظر) ٤(
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  الدروس والعظة والعبرة في قصة موسى عليه السلام: المبحث الثالث

 :وفیھ ثلاثة مطالب     

  .العظات والعبرة للدعاة: المطلب الأول              

  .العظات والعبرة للمدعوین: المطلب الثاني              

  .ملامح منھجیة في الدعوة إلى الله: المطلب الثالث              
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  اطب اول

  اظت وارة دة

قصة موسى علیھ السلام في سورة النازعات ملئت بالدروس والعظات والعبر 

 :كریمة للدعاة إلى الله تعالى، وھي في ھذه السورة ال

إن آیات الله وعبره في الأمم السابقة إنما یستفید منھا ویستنیر بھا المؤمنون، "  -١

نتلو علیك  : والله یسوق القصص لأجلھم؛ كما قال تعالى في قصة موسى علیھ السلام

  .)٢( ")١( من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم یؤمنون 

الرفق : ودعوتھم وموعظتھمإن الذي ینبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء  -٢

والكلام اللین الذي یحصل بھ الإفھام بلا تشویش ولا غلظة، وھذا یحتاج إلیھ في كل 

  .مقام، لكن ھذا أھم المواضع؛ وذلك لأنھ ھو الذي یحصل بھ الغرض والمقصود

بدأت دعوة موسى كلیم الله علیھ السلام بالتوحید وإصلاح عقیدة بني إسرائیل  -٣

تكن الدعوة للمطالبة بالحقوق أو المصارعة على الحكم، لقد كانت دعوتھ  الوثنیة، ولم

  . )٣( كغیرھا من دعوات إخوتھ من الأنبیاء، لقد اصطفاه الله لحمل رسالتھ والقیام بعبادتھ

نستطیع أن نأخذ من قصة موسى علیھ السلام فائدة للوعظ والواعظین،  -٤

الذي أنزلھ الله تعالى بأصحاب الذنب،  والإصلاح والمصلحین، وھي نجاتھم من السوء

  .)٤(ولولا ذلك الإنكار الذي كان منھم لھلكوا كما ھلك المذنبون

بین لنا الله تعالى في قصة موسى أن من آداب الدعوة أن تكون لینة لا غلیظة،  -٥

ى فقل ھل لك إل . ولاسیما مع المتكبرین؛ لأن الإغلاظ علیھم لا یزیدھم إلا تكبراً وعتوّاً 

كلام لین لیس فیھ غلظة ولا فظاظة ولا  )٥( وأھدیك إلى ربك فتخشى  أن تزكى 

  .قسوة

                                      
 ).٣: (الآیة رقم: سورة القصص)  ١(
 ).٣٣(مصابیح الضیاء من قصص الأنبیاء ص )  ٢(
 ).٩(فیھ الحكمة والعقل ص : منھج الأنبیاء في الدعوة إلى الله: ینظر)  ٣(
 ).٢١٥(دعوة الرسل إلى الله تعالى ص : ینظر) ٤(
 ).١٨،١٩: (الآیتان رقم: سورة النازعات) ٥(
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ب اطا  

  ادروس واظت وارة دون

ھذه آیة الله في فرعون الذي ملأ الأرض ظلماً وبطشاً، وادعى أنھ الرب الأعلى،  -١

 في الیم، وأخرج بدنھ جثة ماعلمت لكم من إلھ غیري، فأغرقھ الله: وقال لبني إسرائیل

ھذه آیة الله في فرعون یجعلھا عبرة لمن یأتي بعده من الحكام . ھامدة لا تستطیع حراكاً 

ھذه آیة الله في فرعون یذكرنا بھا القرآن الكریم، ... المستبدین، والملوك الظالمین

شھواتھم، لا ویرویھا لنا التاریخ، ومع ذلك فالظالمون غارقون في ظلمھم، منغمسون في 

یصدرون إلا عن أھوائھم، ناسین أن لھم رباً یُرجى ثوابھ، ویُخشى بطشھ وعذابھ، وأنھم 

  . )١( مھما بلغوا من سلطان فلن یبلغوا مابلغھ عدو الله فرعون، وقد حلّ بھ ماحلّ 

أن ھناك دسیسة دنیئة من ملأ فرعون، وھي أن موسى : من العبر للمدعوین -٢

رسالة، ویقومون بإذكاء شعور الملك وأبھة السلطان لفرعون،  یرید ملكاً ولا یرید

وتأریث العداوة والبغضاء لموسى، وھذه تعودناھا من حواشي السوء، إذا كرھوا رجلاً 

دسوا علیھ تلك الدسیسة، واتھموه بتلك التھمة؛ لأنھم یعلمون أن الملوك لا تتأثر بشيء 

   . )٢(تأثرھا بما یمس ملكھا، ویتعلق بسلطانھا

أن الله لا : ھناك قاعدة من قواعد الاجتماع، وسنة من سنن الله في الخلق، وھي -٣

یصلح عمل المفسدین، لا یثبتھ ولا یدیمھ؛ بل یسلط علیھ الدمار والھلاك، ومن العبر في 

المدعوین المفسدین أن الله لا یوفقھم لخیر، ولا یعینھم على حق، وإذا دبروا أمراً في 

ھوى لابد أن یغفلوا عن مواطن ضعف في ذلك التدبیر تقضي على سبیل الشیطان وال

  .)٣(تدبیرھم، وتذھب بباطلھم من حیث لا یشعرون

قد یلجأ المدعو إذا كان متكبراً إلى القوة المادیة فیقتل بعض أنبیاء الله، ویعذب  -٤

ذیب بعضاً آخر، بعد أن تعوزه الحجة، وینقصھ البرھان والدلیل، فیكون لجوءه إلى التع

والتقتیل عنوان خذلانھ، وعلامة على نصر أعدائھ، ورب معذّب أو قتیل كتب الله لھ 

النصر، ولدعوتھ الظفر والتأیید، ورب جبار عنید كتب الله علیھ الذل، وسجل علیھ 

الخذلان، فكان الأول حیاً في موتھ، منتصراً في قبره، وكان الثاني میتاً في حیاتھ، مكبوتاً 

یائھ، فھو نصر معنوي، یظفر فیھ الحق بالباطل، وتظھر فیھ الحجة في جبروتھ وكبر

  على التقلید، والبرھان على الشبھة، وقوة الروح على قوة المادة، وقد یكون مع النصر 

                                      
 ).٢٣٠(دعوة الرسل إلى الله تعالى ص : ینظر) ١(
 ).٢٢١(المرجع نفسھ ص : ینظر) ٢(
 ).٢٢٢(المرجع نفسھ ص : ینظر) ٣(
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المعنوي نصر مادي؛ كإنجاء موسى علیھ السلام ومن معھ من الغرق، وإغراق فرعون 

  .)١(وجنوده

أنا ربكم الأعلى، أن الله أخذه : كذب وعصى وقال والعبرة في ھذا المدعو بعد أن -٥

نكال الآخرة والأولى، وھذا جزاء المتكبر على رسل الله، المستخف بأوامر الله ونواھیھ، 

المناھض للرسل في دعوتھم، وللمصلحین في إصلاحھم، سلط الله علیھ من وسائل 

لھم أئمة في الشر، وقدوة الھلاك ماسلط، وحال بینھم وبین التوفیق بما كسبت أیدیھم، وجع

في الفساد، وأتبعھم لعنة في الدنیا، وسیخزیھم یوم القیامة، وھل ھناك جزاء فوق ذلك 

  .)٢(الجزاء وخزي فوق ذلك الخزي الذي نالھ فرعون وجند فرعون ؟ 

                                      
 ).٢٤١(دعوة الرسل إلى الله تعالى ص : ینظر) ١(
 ).٢٧٤(المرجع نفسھ ص : ینظر)  ٢(
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  اطب اث

 ا وة إدا   م)١(.  

  .)٢(الطریق الواضح، والوضوح: منھا المنھج في اللغة یُطلق على عدة معانٍ،

: " ، ومن معانیھا الواردة في الكتاب والسنة)٣(وفي الاصطلاح ھناك عدة تعریفات

مجموعة المعالم الواضحة التي سنھا الله تعالى في الكتاب والسنة للناس عامة وللدعاة 

بتغیر خاصة، فتضبط طریقتھم في إبلاغ دین الله، وفق فھم سلف الأمة، ولا تتغیر 

  .)٤("الزمان ولا المكان 

  :منھج الدعوة إلى الله یحقق أھدافاً عظیمة، ویوصل إلى غایات جسیمة، ومن ذلك

فكل نبي وداعیة إلى الله یسعى في دعوتھ إلى أن یعبدَ الناسُ : تحقیق العبودیة � -١

لإنس إلا وماخلقت الجن وا : والأصل في ذلك قولھ تعالى. ربَّھم، ولا یشركوا بھ شیئاً 

  . )٥( لیعبدون 

نشر الخیر ودفع الشر بكل معانیھ من قول وعمل، وإصلاح المجتمع أفراداً  -٢

وجماعات یُعدّ من أھم أھداف المنھج الدعوي، وھذا یحتم على الأنبیاء والدعاة النھي عن 

  .الفساد في الأرض

لأنبیاء والدعاة؛ وھذا الأمر یعد الغایة العظمى عند ا: الفوز برضوان الله تعالى -٣

فمن طبق ما أمر الله بھ، وابتعد عما نھى الله عنھ في كل شؤون الحیاة فقد فاز برضوان 

  .والدعاة یمضون في دعوتھم على منھج الله الذي شرعھ، وأمر بھ عباده. الله

في ھذه القصة مواعظ كثیرة من جھات ھي مثلات للأعمال وعواقبھا، "  -٤

ا یترتب على ذلك وعلى ضده من خیر وشر في الدنیا والآخرة، ومراقبة الله وخشیتھ، وم

وجعل ذلك عبرة لمن یخشى، أي من تخالط نفسھ خشیة الله؛ لأن الذین یخشون الله ھم 

  .)٦( "أھل المعرفة الذین یفھمون دلالة الأشیاء على لوازمھا وخفایاھا 

                                      
 ).٢١١ – ٢٠٤( علم الدعوة إلى الله تعالى ص : ینظر) ١(
 ).٢/٣٨٣(لعرب لسان ا: ینظر) ٢(
 ).١/٧٠(؛ الأسس العلمیة لمنھج الدعوة الإسلامیة )٤٦(المدخل إلى علم الدعوة ص : ینظر) ٣(
 ).١٨٥(علم الدعوة إلى الله تعالى ص ) ٤(
 ).٥٦: (الآیة رقم: سورة الذاریات) ٥(
 ).٣٠/٨٢(التحریر والتنویر ) ٦(
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 الخاتمة:  
  :یأتي وتشتمل الخاتمة على أھم النتائج والتوصیات، كما

  :أھم النتائج
إن دعوة موسى علیھ السلام إلى الله تعالى ملیئة بالعبر والعظات، وھي قصة 
عجیبة، ومھمة صعبة؛ لأن بني إسرائیل مرنوا على الذل، وألفوا الاستعباد، فكان نقلھم 

  . من ذلك الحال من أشق الأعمال، وبما لاقاه من جبروت فرعون وطغیانھ
عُرضت في سور القرآن الكریم تارة بأسلوب طویل،  وقصة موسى علیھ السلام

وتارة بأسوب وسط، وتارة بأسلوب في غایة الاختصار، ویظھر فیھا الإعجاز القرآني 
  . الواضح، والأسلوب الباھر

) ١٣٦(ذكر الله تعالى اسم موسى علیھ السلام في القرآن الكریم مئة وستاً وثلاثین 
  .سورة) ٣٤(مرة في أربع وثلاثین 

في سورة النازعات عرضت بصورة مختصرة  ولوتأمل الإنسان القصة في السور و
وھي في ... الطوال ثم تأملھا في ھذه لرأى أنھا على اختصارھا لم تدع من القصة شیئاً 

  .جملتھا وتفصیلھا في منتھى البلاغة، وغایة التأثیر
یھ السلام، تناولت سورة النازعات قصة نجاة داعیة وھلاك طاغیة؛ نجاة موسى عل

  .وھلاك الطاغیة فرعون
ولقد تشعبت جوانب دعوة موسى علیھ السلام، وتعددت مناحیھا، وتركزت في أربع 

تحریر الشعب الإسرائیلي : والثانیة. مقاومة طغیان فرعون مدعي الربوبیة: الأولى: مھام
یعة بیان الشر: والرابعة. مقاومة كفران بني إسرائیل: والثالثة. من عبودیة فرعون

  .وتأسیس الحكومة
إن دعوة موسى علیھ السلام لھا شأن عظیم في القرآن الكریم، ولھذا أطیل الحدیث 
فیھا إطالة لانكاد نجدھا في غیرھا من دعوات الرسل، ولاعجب فھي قصة الاستبداد 
المقنع، والظلم الصارخ، والطغیان البالغ منتھاه، وھي قصة الخروج على دساتیر العدل 

  .لفطرة وحرمة الإنسانیةوقوانین ا
قصة نبي الله موسى علیھ السلام أشبھ قصص الرسل علیھم السلام بقصة خاتمھم 
محمد صلوات الله وسلامھ علیھ؛ من حیث إنھ أوتي شریعة دینیة دنیویة، وكوّن الله تعالى 

  .بھ أمة عظیمة ذات ملك ومدنیة
تكون لینة لا غلیظة، بین لنا الله تعالى في قصة موسى أن من آداب الدعوة أن 

فقل ھل لك إلى  . ولاسیما مع المتكبرین؛ لأن الإغلاظ علیھم لا یزیدھم إلا تكبراً وعتوّاً 
  كلام لین لیس فیھ غلظة ولا فظاظة ولا قسوة وأھدیك إلى ربك فتخشى  أن تزكى 
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  :أھم التوصیات

 والدعوة إلیھ، الدعوة لدراسة قصص الأنبیاء؛ للاقتداء والتأسي بتوحیدھم الله -١
والتعزي بحیاتھم وصبرھم وجھادھم، حتى لا تفتر عزائم الدعاة ویضعف صبرھم، فلھم 

  .في ھذا السلف المبارك أكبر عزاء وقدوة في الثبات وشحذ الھمم
الحث على إظھار العبر والعظات في دعوة الرسل علیھم السلام؛ لیفید منھا  -٢

  .ین أیدیھمالدعاة إلى الله، وتكون واضحة جلیة ب
وجدیر بالإنسان أن یقف على ھذه القصة العجیبة؛ قصة ظلم الإنسان لأخیھ  -٣

الإنسان، جدیر بھ أن یعرف كیف نشأ ذلك الظلم، ولماذا أقدم فرعون علیھ، وأن یعرف 
  .كیف كانت عاقبة الظالمین

الحث على دراسة دعوة الأنبیاء علیھم الصلاة والسلام جمیعا؛ً ففیھا أكبر  -٤
لدروس والعظات والعبر للدعاة إلى الله عز وجل في كل مكان وزمان، سواء ما یتعلق ا

بالإیمان العظیم والتوحید الصادق الذي علیھ أنبیاء الله عز وجل، أو فیما یتعلق بأخلاقھم 
  .وسلوكھم، أو بھدیھم ومنھجھم، وصبرھم في الدعوة والصراع مع الباطل وأھلھ

ي ینتفع بالآیات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون عرف إن من یخشى الله ھو الذ -٥
أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى، یعاقبھ الله في الدنیــــا والآخـــــرة، وأما 

  .من ترحلت خشیة الله من قلبــھ فلو جاءتھ كل آیة لم یؤمن بھا
ق والكلام الرف: إن الذي ینبغي في مخاطبة الملوك والرؤساء دعوتھم وموعظتھم -٦

اللین الذي یحصل بھ الإفھام بلا تشویش ولا غلظة، وھذا یحتاج إلیھ في كل مقام، لكن 
  .ھذا أھم المواضع؛ وذلك لأنھ ھو الذي یحصل بھ الغرض والمقصود

أن الله : التذكیر بقاعدة من قواعد الاجتماع، وسنة من سنن الله في الخلق، وھي -٧
ولا یدیمھ؛ بل یسلط علیھ الدمار والھلاك، ومن العبر لا یصلح عمل المفسدین، لا یثبتھ 

أن الله لا یوفقھم لخیر، ولا یعینھم على حق، وإذا دبروا أمراً في : في المدعوین المفسدین
سبیل الشیطان والھوى لابد أن یغفلوا عن مواطن ضعف في ذلك التدبیر؛ تقضي على 

  .تدبیرھم، وتذھب بباطلھم من حیث لا یشعرون
  



  
         ثانيالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا الأشرافمجلة كلیة 

- ٩٨٣  - 

 

 
  صادر ومراجع البحثم:  

  : من أھم المراجع في موضوع البحث

 ١٤٢٦مؤسسة الرسالة، : بیروت. ١٠ط . عبد الكریم زیدان. د: أصول الدعوة)١(
 .م٢٠٠٥ -ھـ 

أبو السعود  ):إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم( تفسیر أبي السعود )٢(
 .لتراث العربيدار إحیاء ا: بیروت). ھـ ٩٥١ت (محمد بن محمد العمادي 

: تحقیق). ھـ٧٤٥ت (محمد بن یوسف أبو حیان الأندلسي  :تفسیر البحر المحیط)٣(
 - ھـ  ١٤١٣دار الكتب العلمیة، : بیروت. ١ط. عادل بن أحمد عبد الموجود وآخرون

 .م ١٩٩٣

الدار التونسیة للنشر، . محمد الطاھر بن عاشور :تفسیر التحریر والتنویر)٤(
 .م١٩٨٤

أبو جعفر محمد بن ): مع البیان عن تأویل آي القرآن جا( تفسیر الطبري )٥(
أحمد محمد : تخریج. محمود محمد شاكر: تحقیق). ھـ ٣١٠ت (جریر الطبري 

 .ابن تیمیة: القاھرة.  ٢ط . شاكر

. ١ط ). ھـ ٦٠٤ت (محمد بن عمر الرازي  ):مفاتیح الغیب ( التفسیر الكبیر )٦(
 .م ٢٠٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١دار الكتب العلمیة، : بیروت

: بیروت). ھـ ٧٧٤ت (إسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي  :تفسیر ابن كثیر)٧(
 .م ١٩٨١ -ھـ  ١٤٠١دار الفكر، 

خالد . د: ترتیب. ابن أبي العز الحنفي :تقریب وترتیب شرح العقیدة الطحاویة)٨(
 .م ٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦مكتبة السوادي، : جدة. ٣ط . بن فوزي بن عبد الحمید

عبد الرحمن بن ناصر السعدي  :في تفسیر كلام المنانتیسیر الكریم الرحمن )٩(
دار ابن : الریاض. ٢ط . سعد بن فواز الصّمیل: ترتیب وإخراج). ھـ ١٣٧٦ت (

 .م ٢٠٠٥ - ھـ  ١٤٢٦الجوزي، 

دار المعرفة، : بیروت. محمد بن أحمد العدوي: دعوة الرسل إلى الله تعالى)١٠(
 .م ١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨

دار القرآن الكریم، : بیروت. ٤ط . بونيمحمد علي الصا :صفوة التفاسیر)١١(
 .م ١٩٨١ – ١٤٠٢

مكتبة : الریاض. ١ط . محمد بن سعد الشھراني. د: علم الدعوة إلى الله تعالى)١٢(
 .م٢٠١٦ -ھـ١٤٣٨دار المنھاج، 



   ) لام من خلال سورة النازعات معالم دعویة منھجیة في قصة موسي علیھ الس
  
  

- ٩٨٤  - 

 

 

اعتنى ). ھـ٨٥٢ت(ابن حجر العسقلاني  :فتح الباري بشرح صحیح البخاري)١٣(
 .م ٢٠٠٧فكار الدولیة، بیت الأ: عمان. حسان عبد المنان: بھ وصححھ

محمد بن علي : فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر)١٤(
دار : المنصورة. ١ط. عبد الرحمن عمیرة. د: تحقیق). ھـ ١٢٥ت (الشوكاني 

 .م ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٥الوفاء، 

. محمود محمد محمد عمارة. د :فقھ الدعوة من قصة موسى علیھ السلام)١٥(
 .السلام العالمیة: القاھرة

. ٨ط . محمد نعیم العرقسوسي: إشراف. الفیروزابادي :القاموس المحیط)١٦(
 .ھـ ١٤٢٦مؤسسة الرسالة، : بیروت

عابد بن عبد الله . د: قواعد وضوابط فقھ الدعوة عند شیخ الإسلام ابن تیمیة)١٧(
 .م٢٠٠٨ - ھـ١٤٣٠دار ابن الجوزي، : الریاض. ٢ط . الثبیتي

). ھـ٤٢٧ت (أحمد بن محمد الثعلبي  :سیر القرآنالكشف والبیان عن تف)١٨(
 .م ٢٠١٥ -ھـ ١٤٣٦دار التفسیر، : جدة. ١ط . أحمد بن محمد البریدي. د: تحقیق

). ھـ ٧٢٨ت ( ابن تیمیة الحراني  :مجموع فتاوى شیخ الإسلام ابن تیمیة)١٩(
ھد مجمع الملك ف: المدینة المنورة.  ١ط . عبد الرحمن بن محمد القاسم: جمع وترتیب

 .ھـ ١٤١٦لطباعة المصحف الشریف، 

: إخراج. عبد الرحمن بن ناصر السعدي :مصابیح الضیاء من قصص الأنبیاء)٢٠(
 .ھـ ١٤٢٩شبكة الألوكة، .  ٢ط . عیسى بن محمد القرعاوي

دار : مصر.  ٩ط . علي محفوظ :ھدایة المرشدین إلى طرق الوعظ والخطابة)٢١(
  . ھـ ١٣٩٩الاعتصام، 

  




